
علمــاء البيئــة ينقــذون عجــائب طبيعيــة في
يرة فروة الليبية جز
, ديسمبر  | كتبه كارلوس زوروتوزا

ترجمة حفصة جودة

كان صباح يوم جمعة هادئ على شاطئ ليبيا الغربي عندما أخذ مجموعة من متطوعي البيئة قاربًا
إلى “فــروة” وهــي جــزيرة غــير مأهولــة بالســكان تقــع في شمــال غــرب ليبيــا بــالقرب مــن الحــدود مــع

تونس.

انطلـق النشطـاء الثلاث مـن مينـاء مدينـة أبـو كمّـاش، وتعـد المسافـة قصـيرة حـتى الجـزيرة لكـن الميـاة
ضحلة فاضطروا للمشي فيها  متر على الأقدام، يقول نادر عزابي مشيرًا إلى المنارة القريبة: “هذا
البنـاء المقابـل لنـا هـو القصر”، ووفقًـا لهانيبـال الحـوش رئيـس جمعيـة الهويـة والـتراث ومقرهـا مدينـة

. زوارة؛ فهذه المنارة بناها الإيطاليون عام

بعد سنوات من النهب والإهمال أصبح التراث التاريخي في ليبيا نادرًا للغاية حتى أنهم يسمون البناء
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الوحيـد علـى الجـزيرة بـالقصر، وفي الحقيقـة فهـذه المنـارة تشبـه القلـع الصـغيرة وكـانت ترشـد السـفن
.و  للشاطئ الرابع الإيطالي أثناء الاستعمار الإيطالي لليبيا بين عامي

عاشور وفؤاد في طريقهما إلى جزيرة فروة بعد مغادرة ميناء أبو كماش

بعد عقود من الإهمال تعاونت لجنة الطوارئ في زوارة مع الصيادين والمتطوعين من “بادو” وهي
جمعية بيئية محلية لحماية الحياة البرية والبحرية؛ وذلم لتنظيف جزيرة فروة.

خلال  أسابيع وبمساعدة إحدى الحفارات أزالوا الحاجز الذي يحجب تيار البحر ويربط الجزيرة بالبر
الرئيسي.

الشواطئ تعج بالقمامة

لقـد أزالـوا أطنـان مـن القمامـة مـن الجـزيرة وأقـاموا حـاجزًا لحمايـة المنـارة مـن ارتفـاع مسـتوى سـطح
البحر، يقول صادق جياش رئيس لجنة الطوارئ: “هذه هي التحسينات الأكثر وضوحًا لكنها ليست

الوحيدة.”

أوضـح المتطوعـون أن المنـارة تقـع في وسـط الجـزيرة الـتي يبلـغ طولهـا  أميـال، وعنـد نهايتهـا الشرقيـة
يـة بهـدف إعـادة التيـار القـديم وتعقيـم الميـاه، واليـوم يعمـل المتطوعـون علـى أعُيـد افتتـاح القنـاة البحر
استعادة جهاز التعقب المزروع في عش السلاحف البحرية لأن السلاحف عادت إلى البحر منذ شهرين

ولم يعد هناك حاجة إليه.



تلقي السفن بقمامتها في البحر فينتهي بها المطاف على الجزيرة

يبــة - عــام- مهنــدس كهربــاء ومؤســس مشــارك في جمعيــة “بــادو” أن الجمعيــة يقــول نــادر غر
تأسست عام  وبها  عضو وهم لا يعملون تطوعًا فقط بل ينفقون من أموالهم الخاصة

عند الحاجة، وتعتمد الجمعية على تبرعات سكان زوارة.

يقول عزابي الحاصل على دبلومة السياحة من جامعة زوارة: “كان من الممكن أن أجلب السياح هنا
كــثر مــن  طنًــا مــن لــولا الحــرب”، أمــا عمــاد عــاشور أحــد أعضــاء المجموعــة فيقــول أنهــم جمعــوا أ

القمامة في شهر أغسطس ومن الممكن جمع كمية مشابهة الآن.

سلاحف نادرة

تعد السلاحف من أشهر سكان الجزيرة، ورغم أن غالبيتها من السلاحف البحرية المنتشرة في جميع
أنحاء العالم، إلا أن الجزيرة تضم أيضًا السلاحف المصرية المهددة بالانقراض.

المشهد من أعلى المنارة

تقيــم الجــزيرة رحلات يوميــة لعــائلات والمــدارس حيــث يأخذهــم علمــاء البيئــة في جولــة للتعــرف علــى



أهميــة البيئــة، هنــاك أيضــا المســلحون الذيــن يظهــرون ببنــادق الصــيد أثنــاء مــرور طيــور البــشروس
بالجزيرة للراحة قبل إكمال رحلتهم إلى الجنوب.

يقول عاشور: “هؤلاء الناس لا يعلمون أن قتل هذه الحيوانات جريمة”، أما النفايات البلاستيكية
فيبدو أنها تأتي من البحر، يقول غريبة: “تلقي السفن بقمامتها في المياه وينتهي بها المطاف هنا على

الجزيرة.

مــا زال الرجــال يبحثــون عــن جهــاز التعقــب لكنهــا مهمــة صــعبة، وخلال بحثهــم يجمــع المتطوعــون
النفايـات البلاسـتيكية لتنظيـف المكـان، يقـول عـاشور: “أفعـل ذلـك مـرتين أو ثلاث أسـبوعيًا ولا أتعـب

أبدًا”

 البناء الوحيد على الجزيرة منارة إيطالية بُنيت عام

بعــد دقيقــة تظهــر الــدلافين وهــي تقفــز في الميــاه حــتى تصــبح الميــاه ضحلــة فلا يمكنهــم الاســتمرار، أمــا
الفيديو الذي صوره علماء البيئة للجزيرة فقد أصبح منتشرًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

يـد نملكـه ويجـب علينـا حمـايته”، لكـن ليـس مـن يقـول جيـاش: “يـدرك النـاس ببـطء أن فـروة كنز فر
السهل اليوم توفير حماية من أي نوع للمكان حيث تتنافس عدة حكومات الآن للسيطرة على البلد

الذي مزقته الحرب الأهلية.

هبة الطبيعة



يـة الرماديـة بـزوارة في الطـابق الأرضي مـن الفنـدق يقـع المقـر الـرئيسي لجمعيـة “بـادو” في الساحـة المركز
يـــن الجـــدران صـــور الـــذي تحطمـــت نـــوافذه عـــام  في الحـــرب قبـــل افتتـــاحه، وفي الـــداخل تز

السلاحف البحرية وطيور البشروس والسحالي الخضراء التي تستوطن جزيرة فروة.

يقول شكري داهي: “جميع هذه الصور مأخذوة من جزيرة فروة على بعد  ميل من هنا فقط،
حيث نركز معظم طاقتنا هناك”، وفي خريطة معلقة على الجدار يشرح داهي كيف أطلق الرئيس
، السـابق معمـر القـذافي مشروعًـا بملايين الـدولارات لبنـاء مجمـع سـياحي ضخـم في فـروة عـام

وتضمنت الخطة  غرفة فندقية وملعب جولف ومرسى يتسع لحوالي  قارب.

شكري داهي رئيس الجمعية يشرح كيف تحولت الجزيرة إلى شبه جزيرة

لكن بسبب الحرب عام  لم تُنفذ سوى المرحلة الأولى فقط من المشروع وهو الجسر البري الذي
حـول فـروة إلى شبـه جـزيرة، لكـن هـذا الجسر كـان لـه تـأثير مـدمر، يقـول داهـي: “لقـد ربطـوا الجـزيرة
بالساحل مما أدى إلى حجب التيارات المائية وأصبحت المياه بين الجزيرة السابقة وقرية أبو كماش

ضحلة وآسنة”

إضافــة إلى ذلــك يلقــي مصــنع البتروكيماويــات المجــاور “GCCI” في أبــو كمــاش نفايــاته، وينــشر المصــنع
سموم مثل الزئبق والكادميوم التي تنتشر في البيئة وتسبب آثارًا ضارة مثلما يقول السكان المحليون.



يقول داهي أن بادو أرسل عينات من العشب والأرض والمياه في المنطقة إلى أحد المعامل في تونس
كدت التحاليل أن أشجار الزيتون والتمر والتربة المجاورة والديدان بها ممتلئة لتحليله عام ، وأ

بالسموم، وبسبب الحرب وعدم الاستقرار ونقص الخبرة فليس هناك ما يمكن القيام به.

ويضيف داهي: “عندما نتحدث عن أهمية البيئة يرى الكثيرون أنها رفاهية وعبث وسط الكارثة التي
تمر بها ليبيا، إنهم لا يدركون أنه  ضروري مثل الطعام تمامًا وهذا ما يسبب لنا الإحباط”

المصدر: ميدل إيست آي
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